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يســعى هــذا البحــث إلى رصــد نــاذج مــن مســائل نحويــة قــد منعهــا النحويــون في 
ــدم  ــبب ع ــده، أو بس ــاس وح ــا إلى القي ــم فيه ــة احتكامه ــا نتيج ــال؛ إم ــاب الأفع ب
الاســتقراء الدقيــق لشــواهد العربيــة، وقــد اتضــح جوازهــا لورودهــا في كلام 
الإمــام عــي)( بوصفــه الأفصــح والمنتمــي لعــر الاستشــهاد؛ بــل هــو لــب 

ــر الاستشــهاد اللغــوي. ع

ملخص البحث
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Abstract

This research seeks to monitor models of grammatical issues that gram-

marians have prevented in the works; either as a result of their resorting to the 

measurement alone, or because of the lack of accurate extrapolation of the evi-

dence of Arabic, it became permissible to say in the words of Imam Ali (pbuh).
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مة المقدِّ
الحمــدُ لله ربِّ العالمــنَ، والصّــاةُ 
والسّــامُ عــى النبــيِّ العــربيِّ الأمــنِ، 
سَــيدِنا محمــدٍ )( خاتــمِ المرسَــلين، 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، وصَحبـِـهِ 
بدعوتــه  دعــا  ومــن  الميامــن،  الغُــرِّ 

بصــدق وإحســان إلى يــوم الديــن.
أمّا بعدُ:

فــا يَفى عــى أُولي الدرايــة والنُّهى، 
وعــى أربــاب الفكــر والمعرفــة، أنَّ كلام 
أمــر المؤمنــن )( عامــة والمجمــوع 
لا  بحــرٌ  خاصــة  البلاغــة(  )نهــج  في 
ــدرك قــرارُه، ولا تُســرُ أغــوارُه، فهــو  يُ
بعــد  الفصيــح  العــربي  الــكلامِ  ذروةُ 
كلام البــاري عــز وجــل، وكلام نبيِّــه 
المصطفــى )(، وقــد ضــمَّ نفحــاتٍ 
وقبســات  الجبــار،  العزيــز  كلامِ  مــن 
مــن بدائــع النبــيِّ المختــار، وحــوى مــن 
ــن  ــا، وتضم ــة أرقاه ــاليب النحوي الأس
مــن جواهــر المعــاني أعلاهــا، ولا شــك 
ــق  ــو »كلام دون كلام الخال ــك فه في ذل

وفــوق كلام المخلوقــن«)1(.
الموســوم  البحــث  هــذا  يســعى 
أمــر  بــكلام  النحــوي  بـ)الاستشــهاد 
المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة دراســة 
ــد  ــد القواع ــال( إلى نق ــواهد الأفع في ش
اســتقراء  عــى  بُنيــت  التــي  النحويــة 
ناقــص، وتصحيــح بعــض مــا تقــرر مــن 
أحــكام نحويــة مســتندًا بذلــك إلى كلام 
أمــر المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة، 
ــه  فهــو نــصٌ عــربيٌّ فصيــح فريــد في لغت
ــر  ــق معاي ــى وف ــاء ع ــد ج ــه، ق وتراكيب
ــهاد  ــح الاستش ــا يص ــة في ــاء العربي عل
ــتحقاقها  ــلْ اس ــواهده لم تن ــنّ ش ــه، لك ب
ــة. ــدرس النحــوي لأســباب مختلف في ال
وقــد تناولــت فيــه ثــاث مســائل 

هــي:
الفعــل  وقــوع  جــواز  الأولى:  المســألة 

لـــ )كان(. المــاضي خــرا 
المســألة الثانيــة: جــواز إجــراء الفعــل 

( مجــرى الظــن. )عــدَّ
المســألة الثالثــة: جــواز وقــوع الفعــل 
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المــاضي المثبــت المجــرد مــن )قــد( حــالً.
وفي الختــام أَرجــو أن أكــون قــد وفقِــتُ 
في عمــي هــذا، فــإنْ أكــنْ أصبــتُ فذلك 
مــن كــرمِ الله تعــالى وحُســنِ توفيقــه، 
وإنْ كانــت الأخــرى فمــن قصــور يــديَّ 
وخطئهــا وجــل مــن لا يُطــئ، والكــال 
ــدُ للهِ  ــا أَنِ الحَمْ لله وحــده. وآخــرُ دعوان
ربِّ العالمــن وصلواتُــه وســامُهُ عــى 
نبيِّنــا مُمّــدٍ الأمــن)( وآلــهِ الطيبــن 

.)( ــن الطاهري
التمهيد:

وفيه مطلبان:
الإمــام  كلام  أهميــة  الأول:  المطلــب 
ــتقراء  ــص الاس ــة نق ــي)( في معالج ع

النحــوي:
لا أبــدو مغاليًــا إذا قلــت: إن كلام 
الإمــام عــي )( لا تحيــط بــأسراره 
مكنوناتــه  بســر  تفــي  أو  الكلــات، 
 )(المؤمنــن فأمــر  الصفحــات، 
الفصاحــة وموردهــا ومنشــأ  »مَــرع 
البلاغــة ومولدهــا، ومنــه )( ظهــر 

مكنونهــا وعنــه أخــذت قوانينهــا«)2(، 
تصويــب  في  أثــر   )( فلنصوصــه 
ــل  ــن خل ــربي م ــو الع ــه النح ــع ب ــا وق م
ــل  ــن أج ــتقراء، وم ــص الاس ــبب نق بس
الوقــوف عــى ذلــك لابــد لي مــن عرضٍ 
النحويــة  الأحــكام  لأهــم  مقتضَــبٍ 
التــي تأثــرت بهــذا النقــص ذاكــرًا في 
ــة  ــان أهمي ــا لبي ــاهدًا علَويً ــم ش كلِّ حك

كلامــه في بنــاء القواعــد النحويــة.
بــه  حكــم  مــا  مثــاً  ذلــك  مــن 
يْمــري )مــن نحــاة القــرن الرابــع  الصَّ
الهجــري( عــى أن حــذف )قــد( قبــل 
عنهــا  والاســتغناء  المــاضي  الفعــل 
ــرورة  ــم ال ــواب القس ــام( في ج بـ)ال
»ولا  كلامــه:  صريــح  الشــعرية،وهذا 
تدخــل هــذه "الــام" عــى الفعــل الماضي 
إلا مــع "قــد" ولا يحســن حــذف "قــد" 
معهــا إلا في الشــعر«)3،4(، وحكمــه هــذا 
ــال  ــة؛ إذ ق ــج البلاغ ــصِّ نه ــض بن منتق
الإمــام )( في الشــجرة وهــي إحــدى 
محمدٍ)(:»فــوَ  النبــيِّ  معجــزات 
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ــا  ــتْ بعُِرُوقِهَ ــقِّ لانَْقَلَعَ ــهُ باِلَْ ــذِي بَعَثَ اَلَّ
ــاء  ــدِيدٌ«)5(، فج ــا دَوِيٌّ شَ ــاءَتْ وَلََ وَجَ
جــواب القســم )لانقلعــت( وهــو فعــل 
مــاض مقــرن بـ)الــام( فقــط مــن دون 
)قــد(، في دلالــة عــى جــواز وورد هــذا 
ــر أيضًــا وليــس  النمــط النحــوي في النث

ــعر)6(. ــة الش ــى لغ ــا ع وقفً
بعــض  جــزمُ  أيضًــا  ذلــك  ومــن 
ورود  بعــدم  واللغويــن  النحويــن 
بعــض التراكيــب أو الألفــاظ في كلام 
العــرب، فكــرّروا عبــارات مــن قبيــل 
ــمع(  ــرب(، أو )لم يُس ــه الع ــم ب )لم تتكل
ونحــو ذلــك ممــا يحتــاج إلى اســتقراء 
ــا  م، ورب ــدَّ ــا تق ــذّر ك ــا يتع ــو م ــام وه ت
يجعلــون الأمــر غُفْــاً مــن دون ذكــر 
أحســن  وهــو  التركيــب  أو  للفــظ 
مــن القطــع أو الجــزم بعــدم الــورود، 
مــن ذلــك مــا ذكــره ســيبويه في وزن 
مــن  زدت  »فــإذا  قائــاً:  )فَعْلَــل( 
فــإن الحــرف يكــون  "الــام"  موضــع 
عــى "فعلــل" في الاســم، وذلــك نحــو: 

جــاء  نعلمــه  ولا  و"مَهْــدَد"  "قَــرْدَد"، 

وصفًــا«)7(، غــر أنَّ الاســتقراء أثبــت 
ــا في عــدد مــن  وجــود هــذا البنــاء وصفً
المواضــع، منهــا »أرضٌ هَجهَــج: جَدْبــةٌ 
لا نَبْــتَ فيهــا«)8(، وموضــعٌ فَدْفَــد: فيــه 
غلــظ وارتفــاع)9(، ومنــه قــول الإمــام 
البلاغــة:  المؤمنــن)(في نهــج  أمــر 
حْشَــحُ«)10(،  الشَّ الْخَطيِــبُ  »هــذَا 
وهــو  )فَعْلَــل(،  بــوزن  و)شحشــح( 

صفــة لـ)الخطيــب(.
ــا  ــل إليه ــي لم تص ــاظ الت ــن الألف وم
)خَصِيصَــة(  كلمــة  اللغويــن  أســاع 
بــوزن )فَعِيلَــة( وجمعهــا )خصائــص( 
)فعائــل(  عــى  )فعيلــة(  جمــع  وهــي 
وهــو جمــع قيــاسي، فلــم تنــص عــى 
ــة، لكــن اللغــة  ــا اللغوي ذكرهــا معجماتن
أوســع ممــا أثبتتــه تلــك المعجــات؛ فقــد 
الإمــام  قــول  اللفظــة في  هــذه  وردت 
ــنْ  ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْتُ علي)(:»وَقَ
وَ  اَلْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ   )( الله  رَسُــولِ 
صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِ حَجْــرِهِ وَ  اَلَْنْزِلَــةِ اَلَْ
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أَنَــا وَليِــدٌ«)11(.
ــن  ــت اللغوي ــي فات ــة الت ــن الأبني وم
ــوزن )تَفْعــال(  ــاَم( ب أيضًــا المصــدرُ )تَْ
عــى الرغــم مــن وروده في كلام الإمــام 
القيــس  امــرئ  شــعر  وفي   )( عــي 

ــا)12(. أيضً
كلام  إن  القــول  يمكــن  تقــدم  لمــا 
أمــر المؤمنــن )( متــن لغــوي زاخــر 
ومدونــة  الفريــدة،  بالاســتعمالات 
إليهــا  امتــدت  لــو  متكاملــة  معرفيــة 
ــوا  ــن لأصاب ــن واللغوي ــدي النحوي أي
ــواهد  ــن الش ــر م ــهم واف ــك بس ــن ذل م
النحويــة التــي تحــل كثــرًا مــن المشــكل 

الــذي وقعــوا فيــه.
المطلب الثاني: في مفهوم المنع النحوي:

ــاء  ــدى عل ــتحكم ل ر المس ــرَّ ــن المق م
ــي  ــث الدين ــيها أن الباع ــة ودارس العربي
هــو الســبب الرئيــس وراء نشــأة علــوم 
اللغــة العربية، فالعنايــة بالقرآن الكريم، 
ــن  ــف ع ــه، والكش ــه ومعاني ــم آيات وفه
وتبيــن  وتراكيبــه،  جملــه  بنــاء  أنــاط 

أسراره البلاغيــة والإعجازيــة، فضــاً 
اللحــن  مــن  نصوصــه  حفــظ  عــن 
إلى  صرفهــم  ذلــك  كل  والتحريــف، 
ــه،  ــره وتاريخ ــه وتفاس ــام بقراءات الاهت
اللغــة  ضبــط  عــى  ذلــك  فحملهــم 
وإحــكام قواعدهــا عــر التوســل بعــدد 
ــظ  ــي تحف ــكام الت ــس أو الأح ــن الأس م
اللســان وتبعــده مــن الوقــوع في اللحــن 

الخطــأ)13(. أو 
ن النحــو عــر مراحــل  فبعــد أن دُوِّ
مــن تقــيّ المســموع وإحصــاء مظاهــره 
وجــد النحويــون أنفســهم أمــام جملــة 
مــن التراكيــب والاســتعمالات اللغويــة 
المختلفــة، التــي تحتــاج إلى وضــع معايــر 
يتعلــق  مــا  منهــا  والبنــاء،  للتقويــم 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  والــرداءة  بالجــودة 
أن  يعنــي  وهــذا  والخطــأ،  بالصــواب 
الفصاحــة في عُــرف النحويــن لم تعــد 
المعيــار الوحيــد لقبــول بعــض التراكيب 
اكتــال  قبــل  كانــت  كــا  رفضهــا  أو 
أبــواب النحــو، بــل زادوا عليهــا معيــارًا 
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آخــر للصــواب والخطــأ، اســتخرجوه 
هــو  ذلــك  الفصيــح،  الــكلام  مــن 
ــت  ــا رفض ــي رب ــة الت ــد النحوي القواع
وفي  فدمغتــه)14(،  الفصيــح  بعــض 
ضــوء هــذا المبــدأ دأب النحويــون »عــى 
أ  وضــع قواعــدَ نحويــةٍ شــكلية يتــوكَّ
عليهــا مــن ضعُفــتْ ملكتُــه أو شــاب 
لســانَه خليــطٌ مــن كلام الأعاجــم«)15(، 
ومــن بــن تلــك الأحــكام التقويميــة 
التــي شــاعت في كتــب الــراث النحــوي 
حكــم المنــع، الــذي يــدور إجمــالً حــول 
ضوابــطَ  النحــوي  الوجــه  مخالفــة 
الــذي  والمعنــى  النحويــة  الصناعــة 

يفــرزه التركيــب النحــوي.
ــة  ــات اللغ ــره معج ــا تذك ــع ك والمن
قــال  )منـَـعَ(،  للفعــل  مصــدر  هــو 
الخليــل: »مَنعَْتُــه أَمْنعَُــه مَنعًْــا فامْتَنـَـعَ، 
ــه. ورجــل  ــن إرادت ــه وب ــتُ بين أي: حُل
ــه«)16(، وهــو ضــد  ــصُ إلي لَ ــع: لا يُْ مني

الإعطــاء)17(.
ولم يضــع قدامــى النحويــن حــدًا أو 

ــد  ــه أح ــع بوصف ــوم المن ــا لمفه مصطلحً
الأحــكام التقويميــة التــي شــاعت في 
وقــد  وحديثًــا،  قديــا  النحــو  كتــب 
يكــون ســبب ذلــك أنهــم يســعون في 
النحويــة  القواعــد  الأســاس إلى جمــع 
وتبويبهــا وتفســرها، أمــا توجيــه تلــك 
ــف  ــع أو الضع ــواز أو المن ــد بالج القواع
ونحــو ذلــك مــن الأحــكام فــإن ذلــك: 
»لا يــرِد ذكرُهــا إلا لمامًــا؛ لأن النحــاة 
وإنــاّ  وتصنيفهــا،  بجمعهــا  يُعنــوا  لم 
ســنحتِ  كلّــا  إليهــا  يشــرون  كانــوا 
ــا في  ــ ــل هــذه الإشــارة، إمَّ الفرصــة لمث
معــرض الــرح أو في معــرض النقــاش 
فقــد  لهــذا  ونتيجــة  والمحاجّــة«)18(، 
حــاول قســم مــن الباحثــن المحدثــن 
التــي  الدراســة  ضــوء  في  تعريفــه 
ــة  ــورة خديج ــه الدكت ــد بينت ــا، فق يعقده
لعــدم جــواز  بأنــه: »حكــم  الحديثــي 
وجــه مــن أوجــه الإعــراب أو وجــه مــن 
أوجــه التعبــر«)19(، وعرفــه تلميذهــا 
ــدي  ــد الرســول الزي الباحــث مــازن عب
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بأنــه »حكــم نحــويّ يــراد بــه رفــضُ كلِّ 
مــا يُــلّ بمقتضيــات الصحــة وقواعدها 
لعلــة مانعــة مــن ذلــك حالــتْ بينــه وبين 

الصــواب«)20(.
ومــن الشــواهد المهمــة التــي تــدل 
عــى عنايــة علــاء العربيــة بمصطلحــات 
ــد  ــع أن نج ــيما المن ــوي لا س ــد النح النق
لهــا حضــورًا واســعًا فيــا كتبــوه مــن 
مصنفــات نحويــة ولغويــة، وأوضــح 
مصــداق عــى ذلــك مــا عقــده ســيبويه 
في بــاب ابتــدأ فيــه كتابــه كشــف فيــه 
وحكــم  العــربي  الــكلام  مســتويات 
فقــال:  وأحوالــه،  مســتوى  كل  عــى 
الــكلام  مــن  الاســتقامة  بــاب  »هــذا 
حسَــن،  مســتقيم  فمنــه  والإحالــة، 
ومحــال، ومســتقيم كــذب، ومســتقيم 
كــذب«)21(.  محــالٌ  هــو  ومــا  قبيــح، 
فســيبويه عــى وفــق هــذا النــص حــر 
مســتويات الــكلام بالمســتقيم والمحــال، 
ــذان لا  ولا شــك في أنهــا المســتويان الل
العربيــة  النحــوي في  التركيــب  يخــرج 

عنهــا، والمحــال والممنــوع مترادفــان، 
المحكَــم  منهجِــه  عــى  دليــلٌ  وهــذا 
وســعة تصــوره في اســتخلاص ضوابــط 

الفصحــى)22(. العربيــة 
الدقيــق  التحديــد  وبســبب غيــاب 
النحــوي  الــدرس  في  المنــع  لمفهــوم 
تعــددت المصطلحــات التــي عــر بهــا 
النحويــون في الدلالــة عــى مــا يمتنــع 
مــن التراكيــب النحويــة، منهــا تعبــرات 
لحكــم  احتــال  بــا  المنــع  عــى  تــدل 
آخــر، ومنهــا )المحــال، ولا يجــوز، لا 
وخطــأ،  باطــل،  ومــردود،  يســتقيم، 
ومنهــا  صحيــح(،  وغــر  وفاســد، 
ــى،  ــا )أب ــع ومنه ــة للمن ــرات مرادف تعب
ــادة عــى  وتعــذر، وحظــر()23(، هــذا زي
ــع  ــة المن ألفــاظ اختلطــت دلالتهــا بدلال
منهــا )الشــاذ، والضعيــف، والقبيــح، 

والــرديء()24(.
النحــو  في  المنــع  تقســم  ويمكــن 
أهمهــا)25(: مــن  أقســام  عــى  العــربي 
1. منــع العــرب: وهــو النــوع الــذي 
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يســتند فيــه النحويــون إلى كلام العــرب 
في الحكــم عــى منــع التراكيــب النحويــة 
أو الاســتعمالات اللغويــة بالمنــع، ولهــذا 
ــن  ــزع م ــم منت ــو عل ــو ه ــل: إن النح قي
اســتقراء لغــة العــرب نظــاً ونثــرًا، عــى 
أن مــا يمتنــع لــدى العــرب وإن لم يوافق 
القيــاس، وهــذا مــا عقــده ابــن جنــي في 
ــا  ــكلام ب ــن ال ــرب م ــاع الع ــاب »امتن ب

ــاس«)26(. ــوز في القي يج
المنــع  وهــو  النحويــن:  منــع   .2
ــه إلى أقيســة النحويــن  الــذي يُتكــم في
الحكــم،  إصــدار  في  واجتهاداتهــم 
مــن  كثــرًا  أصــدروا  فالنحويــون 
القواعــد النحويــة لم تُســمع عــن العــرب 
أقيســة  مــن  وضعــوه  مــا  عــى  بنــاءً 
ــإذا لم  ــراج: »ف ــن ال ــال اب ــول، ق وأص
يصــح ســاع الــيء عــن العــرب لجــئ 
نجدهــم  ولهــذا  القيــاس«)27(  إلى  فيــه 
ــاسُ وإنْ  ــه »القي ــرون مــن قولهــم إنَّ يُكث
ذلــك  عــى  والأمثلــة  يســمع«)28(،  لم 
ســيبويه  بــه  صرح  مــا  منهــا  كثــرة 

قائــاً: »فــإن بــدأ بالمخاطــب قبــل نفســه 
بالغائــب  بــدأ  أو  أعطاكنــي،  فقــال: 
أعطاهــوني،  قــد  فقــال:  نفســه  قبــل 
فهــو قبيــح لا تكلــم بــه العــرب، ولكــن 
هــذا  ومثــل  قاســوه«)29(،  النحويــن 
جــاء عــى لســان المــرد فقــال: »هــذا 
ألفــه  و"التــي"  "الــذي"،  مــن  بــاب 
النحويــون فأدخلــوا "الــذي" في صلــة 
"الــذي" وأكثــروا في ذلــك«)30(، وهــو 
البــاب الــذي بشــأنه قــال أبــو حيــان 
الأندلــي: »هــذه التراكيــب كلهــا مــن 
ــا  ــد نظائره ــن، ولا يوج ــع النحوي وض

العــرب«)31(. لســان  في 
ــو  ــن: وه ــرب والنحوي ــع الع 3. من
النــوع الــذي تكــون فيــه المســألة ممتنعــة 
في  امتناعهــا  بســبب  النحويــن  لــدى 

العــرب. كلام 
وقد قسمته على المباحث الآتية:

المسألة الأولى: جواز وقوع الفعل 
الماضي خبرا لـ )كان(:

ــد  ــراد)32(، وق ــر الإف ــل في الخ الأص
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ــة الواقعــة خــرًا  ــة)33(، والجمل يقــع جمل
الجملــة  لمبتــدإ  المتممــة  »الجملــة  هــي 
الاســمية ويكثر أنْ تُتَمــم الجملة الفعلية 
مبتــدأ الــكلام في الجملــة الاســمية نحو" 
زيــد حــر"«)34(، وتكــون خــرًا لمبتــدإ، 
مشــبَّه  لحــرفٍ  أو  ناقــص،  لفعــلٍ  أو 
بالفعــل)35(، »وإنــا جــاز أن يكــون جملــة 
لتضمنهــا للحكــم المطلــوب مــن الخــر، 
وموضعهــا  لــه«)36(،  المفــرد  كتضمــن 
(، ونصــبٌ  رفــعٌ في بــابَ المبتــدإ أو )إنَِّ

في بــابَ )كان(، و)كاد(.
وقــد اختلــف النحويــون في وقــوع 
المــاضي  بالفعــل  المصــدرة  الجملــة 
ــون  ــا(، فالكوفي ــرًا لـــ)كان وأخواته خ
يشــرطون )قــد( ظاهــرة أو مقــدرة، وفي 
هــذا يقــول الفــرّاء: »وقولــك للرجــل: 
إلاّ  يجــوز  لا  مالُــك،  كَثُــرَ  أصبحــتَ 
مالُــك«)37(،  كَثُــرَ  قــد  تريــدُ:  وأنــتَ 
وأكــدَّ مذهبــه هــذا في موضــع آخــر)38(، 
وهــو مذهــب عامــة الكوفيــن)39(، وقــد 
نســب الــرضي إلى ابــن درســتويه القــول 

لـــ)كان(  خــرًا  المــاضي  وقــوع  بمنــع 
مطلقًــا، وهــو مــا لم يرتضيــه الــرضي)40(.
ــب  ــذا المذه ــاب ه ــل أصح ــد علّ وق
ــل  ــأنَّ الفع ــر »ب ــذا التقدي ــراطهم ه اش
لم  ماضيًــا  كان  إذا  خــرًا  يقــع  الــذي 
يحتــج معــه إلى "كان وأخواتهــا"؛ لأنهــا 
إنــا دخلــت عــى الجملــة لتــدل عــى 
الزمــان، فــإذا كان الخــر يعطــي الزمــان 
لم يحتــج إليهــا وكان ذكرهــا فضــاً«)41(، 
ــا جــاء  ــل المــاضي إن فاشــراط )قــد( قب
مــن وجهــة نظرهــم ليكتســب الفعــل 
دلالــة التقريــب مــن الحــال، فيفــرق 
ــده  بذلــك عــن زمــن المــاضي الــذي تفي
)كان( وتصبــح جملــة: كان زيــد قــام، 
المرفوضــة لديهــم بعــد دخــول )قــد( أو 
تقديرهــا بمعنــى: كان زيــد يقــوم)42(، 
وهــو رأي غــر دقيــق؛ فلــو صــحَّ لمــا 
ــومُ، إذ إنَّ  ــد يق ــون زي ــول: يك ــاز الق ج
ــل  ــن الفع ــةٌ م ــتقبال مفهوم ــة الاس دلال

وخــره)43(.
ويــرى النحويــون البصريــون جــواز 
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وقــوع المــاضي خــرًا لـــ )كان وأخواتهــا( 
دونــا مــن )قــد( ظاهــرة أو مقــدرة، 
والنثــر)44(،  الشــعر  في  ذلــك  لــورود 
والكثــرة تُيــز القيــاس)45(، ومــن أجــل 
ــوازه إلا  ــك إلى ج ــن مال ــب اب ــذا ذه ه
فيــا  وكذلــك  و)ليــس(،  )صــار(  في 
وأخواتهــا،  )مــادام(  النفــي  تصــدّره 
فاشــرط وقــوع المــاضي خــرا لـــ )ليس( 
أن يكــون اســمها ضمــر شــأنٍ)46(، ولم 
وهــو   ،)47( ذلــك  حيــان  أبــو  يرتــضِ 
)ليــس(  عــى حــق؛ لأن مجــيء خــر 
فعــاً ماضيًــا مجــردًا مــن )قــد( ثابــت 
ــه  في لغــة العــرب شــعرها ونثرهــا، ومن
قــال  إذ  البلاغــة،  نهــج  نصــوص  في 
رَمَــى  مَــنْ  كُلُّ  »لَيْــسَ   :)(الإمــام

أَصَــابَ«)48(.
الاســرابادي  الــرضي  هــذا  وأكــد 
ــة  ــن دلال ــع م ــه لا مان ــك بأن ــاً ذل معلّ
كذلــك  وخبرهــا  المــاضي  عــى  كان 
قيــام شــيئين  مــن  منــع  »إذ لا  فقــال: 

واحــدًا«)49(. معنــىً  يفيــدان 

ونجــد القــول بالجــواز أيضًــا عنــد 
أبي حيــان في معــرض تفســره لقولــه 
عَــىَٰ  أَوْ  مَــرْضَٰ  كُنْتُــمْ  وَإنِْ  تعــالى: 
 ِسَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائـِـط
النســاء مــن الآيــة:43(: »في  )ســورة 
ــل عــى  ــه: أو جــاء، أو لامســتم دلي قول
جــواز وقــوع المــاضي خــرا لـــ"كان" مــن 
غــر )قــد( وادعــاء إضمارهــا تكلــف 
خلافًــا للكوفيــن لعطفهــا عــى خــر 
"كان" وَالَْعْطُــوفُ عَــىَ الْـَـرَِ خَــرَ«)50(، 

ــاء  ــن العل ــة م ــى جمل ــذا المنح ــا ه ونح
الحلبــي  الســمين  منهــم  والمفسريــن 

وابــن عــادل الدمشــقي)51(.
رجحــان  ذكــره  تقــدم  ممــا  يتضــح 
إذ  مالــك،  وابــن  البصريــن  مذهــب 
الشــواهد التــي جــاءت مجــردة مــن )قد( 
والشــعر،  الكريــم  القــرآن  في  كثــرة 
وبهــذا نســتدل عــى أنَّ مذهــب المانعــن 
محجــوج بالســاع، وممــا يعضــده ويقوّيــه 
حملــه  بالإمــكان  إذ  أيضًــا،  القيــاس 
عــى المــاضي بعــد )كان( في صيغــة )مــا 
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أفعلــه( الدالــة عــى التعجــب، في نحــو: 
مــا كان أحســن زيــدًا، والقــول بزيادتهــا 
في هــذا الموضــع لا يُبطــل الاســتدلال 

به)52(.
والشــواهد عــى هــذه المســألة في نهــج 
البلاغــة كثــرة، منهــا مــا جــاء في كتــاب 
ــا بَعْــدُ  لــه )( إلى بعــض عمّلــه: »أَمَّ
ــهُ  ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــدْ بَلَغَنِــي عَنْ فَقَ
ــكَ وَعَصَيْــتَ إمَِامَــكَ  فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ

وَأَخْزَيْــتَ أَمَانَتَــكَ«)53(.
كُنـْـتَ  )إنِْ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
فَعَلْتَــهُ(، فـــ)كان( واســمه ضمــر الرفــع 
المصــدرة  الفعليــة  والجملــة  )التــاء( 
بالفعــل المــاضي المجــرد مــن )قــد( لفظًــا 
وتقديــرًا في محــل نصــب خــر، وإنــا 
ــتنادًا  ــا اس ــا هن ــدم تقديره ــت بع حكم
ــب  ــو تقري ــه وه ــذي تؤدي ــى ال إلى المعن
الفعــل المــاضي مــن الحــال وهــذا متعــذر 
في النــص، إذ الإمــام)( في معــرض 
سَــوق اتهامــات بخيانــة الأمانــة وصلتــه 
عــن هــذا العامــل، فالــكلام عــن وقائــع 

جــرت في المــاضي ولهــذا لم يأت بـــ )قد(؛ 
لأنهــا تقــرب الحــدث مــن الحــال، هــذا 
تحقيــق  حــرف  )قــد(  أنَّ  عــن  فضــاً 
ــى لا  ــذا المعن ــاضي)54(، وه ــد لل وتوكي
يتفــق وســياق النــص، فالإمــام يريــد 
التحقــق مــن اتهــام قــد يصــدق وقــد لا 
ــت؟. ــا لم يثب ــد م ــف يؤك ــدق، فكي يص

إليــه  ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهبــت 
هــو مــي الــرط في هــذا النــص عــى 
ذلــك  ينكــرون  الجمهــور  أنَّ  حــن 
ويمنعونــه)55(، فــأداة الــرط عندهــم 
تُيــل زمــن الماضي بعدهــا إلى المســتقبل، 
غــر أن هــذا الحكــم لا ينســجم والمعنــى 
ــذا  ــول في ه ــروف الق ــن ظ ــل م المتحصِّ
النــص وســواه، فمعنــى المــي ثابــت 
فيــه لا يمكــن تأويلــه أو تقديــره، على أن 
المــرد أجــاز ذلــك بــرط مجــيء )كان( 
ــا  ــى مُضيِّه ــى ع ــا تبق ــد الأداة؛ إذ إنَّ بع
ــه  ــك إلى قول ــتندا بذل ــى مس ــا ومعنً لفظً
 ُــه ــدْ عَلمِْتَ ــهُ فَقَ ــتُ قُلْتُ ــالى:إنِْ كُنْ تع
)ســورة المائــدة مــن الآيــة:116()56(، 
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ــى  ــاً ع ــص دلي ــذا الن ــون ه ــذا يك وبه
جــواز مُــي الــرط لفظًــا ومعنـًـى، 
فالزمــن الشرطــي لا تفرضــه الأداة ولا 
فعــل الــرط، بــل الفيصــل في ذلــك 
الســياق والقرائــن المحيطــة بالنــص)57(.
 )( ومــن الشــواهد أيضــا قولــه
حَــتْ  مخوّفــا أهــل النهــروان: »قَــدْ طَوَّ
وَقَــدْ  اَلْقِْــدَارُ  وَاحِْتَبَلَكُــمُ  ارُ  اَلــدَّ بكُِــمُ 
كُومَــةِ  اَلُْ هَــذِهِ  عَــنْ  نَيَْتُكُــمْ  كُنْــتُ 

اَلُْخَالفِِــنَ«)58(. إبَِــاءَ  عَــيََّ  فَأَبَيْتُــمْ 
نهيتكــم(،  )كنــت  الشــاهد  محــل 
والفعــل المــاضي لا يحتــاج هنــا إلى )قــد( 
مضمــرة، إذ الإمــام في معــرض إنــذار 
الخــوارج في النهــروان وتحذيرهــم، بعــد 
أن نهاهــم عن قبــول التحكيــم في صفّين 
لكنهــم رفضــوا قولــه)59(، فالمعنــى قائــم 
ــا  ــو م ــاضي وه ــدثٍ في الم ــان ح ــى بي ع

وقــع في صفــن ســنة)37هـ(.
 )( ومــن الشــواهد أيضًــا قولــه
يْــحُ  يْــح القــاضي)60(: »فَانْظُــرْ يَــا شَُ لشَُ
ــرِْ  ــنْ غَ ارَ مِ ــدَّ ــذِهِ ال ــتَ ه ــونُ ابْتَعْ لاَ تَكُ

غَــرِْ  مِــنْ  الَّثمَــنَ  نَقَــدْتَ  أَوْ  مَالـِـكَ، 
تَ دَارَ  حَلَالـِـكَ! فَــإذَِا أَنْــتَ قــدْ خَــرِْ

الآخِــرَة«)61(. وَدَارَ  نْيَــا  الدُّ
ومــن الشــواهد عــى هــذه المســألة 
أيضًــا قولــه )(: »وَإنِْ كَانُــوا وَلُــوهُ 
ــه  ــمْ«)62( وقول ــةُ إلِاَّ قِبَلَهُ ــاَ الطَّلبَِ دُونِ فَ
كَانُــوا  سَــابقُِونَ  »وَلَيَسْــبقَِنَّ   :)(
كَانُــوا  سَــبَّاقُونَ  نَّ  َ وَلَيُقَــرِّ وا،  ُ قَــرَّ

سَــبَقُوا«)63(.
وبهــذا يتضــح لنــا أنَّ الســياق هــو 
الحاكــم في مســألة اقــران الفعــل المــاضي 
بـــ  وأخواتهــا(  )كان  لـــ  خــرًا  الواقــع 
ذلــك  واشــراط  عدمــه،  مــن  )قــد( 
لفظًــا أو تقديــرًا ممــا لا تؤيــده الشــواهد 
الكثــرة الــواردة في النهــج -فضــاً عــن 
ــذه  ــعرية- وه ــة والش ــواهد القرآني الش
ــرد مــا دامــت مــن عــر  الشــواهد لا تُ
الاحتجــاج، ثــم إنَّ الذهــاب إلى تقديــر 
كلِّ هــذه الشــواهد ممــا لا يمكــن قبولــه 
بحــال، زيــادة عــى أنــه يبــدو متكلفًــا 
ــل  ــن الأص ــاً ع ــا، فض ــذرًا أحيانً ومتع
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ــر. ــدم التقدي ع
يجــب  م  تقــدَّ مــا  كل  إلى  واســتنادًا 
تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز 
وقــوع المــاضي خــر لـــ )كان( بــا )قــد( 
في  كثــرًا  لــوروده  مقــدرة  أو  ظاهــرة 
وفي  البلاغــة،  ونهــج  الكريــم  القــرآن 
ــوز  ــا يج ــرًا، ك ــعرًا ونث ــرب ش كلام الع
ذلــك في )ليــس( خلافًــا لتقييــد ابــن 

مالــك.
 ) المسألة الثانية: جواز إجراء الفعل )عدَّ

مجرى الظن:
النواســخ  مــن  أنَّ  النحويــون  قــرر 
ــمية  ــة الاس ــاشر الجمل ــي تب ــة الت الفعلي
ــن  ــة م ــي مجموع ــا(، وه ــن وأخواته )ظ
المبتــدأ والخــر  الأفعــال تدخــل عــى 
ــى  ــم ع ــا، وتنقس ــن له ــا مفعول فتنصبه
وأفعــال  القلــوب  أفعــال  قســمين: 
التحويــل)64(، ولمشــابهة بعــض الأفعــال 
حُلِــت  وعمــاً  معنـًـى  الظــن  أفعــالَ 
عليهــا في نصــب المفعولــن، ومــن ذلــك 
(، وهــو فعــل قــد اختلــف  الفعــل )عــدَّ

ــن. ــى الظ ــى معن ــه ع ــون في حَل النحوي
ابــن عصفــور إجــراءه  أنكــر  فقــد 
مجــرى الظــن)65(، وتابعــه عــى ذلــك أبــو 
حيــان)66(، ونســب الســيوطي هــذا المنــع 

ــن)67(. ــر النحوي إلى أكث
إجــراء  أن  مالــك  ابــنُ  ويــرى 
في  كثــرٌ  الظــن  مجــرى   ) )عــدَّ الفعــل 
لغــة العــرب لكــنَّ النحويــن أغفلــوا 
 " التصريــح بــه، فقــال: »وإجــراء "عــدَّ
ــىً وعمــاً ممــا أغفلــه  مجــرى "ظــن" معن
كلام  في  كثــر  وهــو  النحويــن  أكثــر 
العــرب«)68(، محتجًــا لذلــك بشــواهد 
مــن الحديــث النبــوي الشريــف ومــن 
الشــعر العــربي، فمــن الحديــث مــا رُوي 
ــلُ  ــاءَ جِبْرِي ــة: »جَ ــض الصحاب ــن بع ع
مــا  فَقَــالَ:   )( النَّبـِـيِّ  إلَِــى   )(
ــنْ  ــالَ: مِ ــمْ؟، قَ ــدْرٍ فيِكُ ــلَ بَ ونَ أَهْ ــدُّ تَعُ

الْـــمُسْلمِِيَن«)69(. أَفْضَــلِ 
وأمــا الشــواهد الشــعرية فمنهــا قــول 

النعــان بــن بشــر)70(: )مــن الطويــل(:
فلا تَعْدُدِ المولى شَيكَك في الغِنى
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ولكنَّما المولى شريكُك في العُدْمِ
دؤاد  أبي  الشــاعر  قــول  ومثلــه 

الخفيــف(: )مــن  الأيــادي)71(: 
لاَ أَعُدُّ الِإقْتَارَ عُدْمًا وَلَكنِْ

فَقْدُ مَنْ قَدْ رُزِئتُه الِإعْدَامُ
ورود  منــع  لمــن  حجــة  فــا  لهــذا 
)عــد( بمعنــى الظــن، ومــن هنــا ذهــب 
إلى  البصريــن  وبعــض  الكوفيــون 
ــب  ــذا المذه ــد ه ــن أيّ ــه )72(، ومم إجازت
ابــن هشــام اللخمــي)73(، كــا صّرح بــه 
الــرضي)74(، وابــنُ أبي الربيــع)75(، وابــن 
هشــام)76( وابــن عقيــل)77(، واختــاره 

آخــرون)78(.
ل المانعــون هــذه الشــواهد  وقــد تــأوَّ
ابــنُ  ذهــب  فقــد  الحــال،  إرادة  عــى 
ــن  ــى الظ ــه لمعن ــه لا وج ــور إلى أنّ عصف
( في مثــل قولهــم: عــددت زيــدًا  في )عــدَّ
ــر  ــالٌ؛ لأنَّ التنك ــا( ح ــا؛ لأنَّ )عالًم عالًم
زيــدًا  يقــال: عــددتُ  فــا  فيهــا  لازمٌ 
العــالم)79(، وهــو تأويــل بعيــد يرفضــه 

المعنــى أو يُضعفــه)80(.

في  المســألة  هــذه  شــواهد  ومــن 
الــكلام العلــوي المبــارك قولــه )( في 
ــدْ  ــا قَ ــاسُ إنَِّ ــا اَلنَّ َ ــان: »أَيُّ ــف الزم وص
أَصْبَحْنَــا فِ دَهْــرٍ عَنُــودٍ وَزَمَــنٍ كَنُــودٍ 
ــالُِ  ــزْدَادُ اَلظَّ ــهِ اَلُْحْسِــنُ مُسِــيئًا وَيَ يُعَــدُّ فيِ

ا«)81(. فيِــهِ عُتُــوًّ
كلامــه )( في وصــف جَــور زمانــه 
ــرور  ــد وال ــن المفاس ــه م ــلَّ في ــا ح وم
فضــاً عــن ســوء الظــن الــذي يســتولي 
وســلوكهم  النــاس  عقــول  عــى 
بــأنَّ  يعتقــدون  هــم  لــذا  وطبائعهــم؛ 
هــو  حســن  عمــل  كلِّ  عــى  الباعــث 
ــمعة أو الخــوف ونحــو  الريــاء أو السُّ
ــوء  ــن س ــئة م ــور الناش ــن الأمُ ــك م ذل
 ) الظــن)82(؛ لــذا فاســتعمال الفعــل )عــدَّ
جــاء منســجمً مــع مــا يعتقــد هــؤلاء 
مجــال  ولا  الزمــان،  ذلــك  في  النــاس 
لرفــض معنــى الظــن في هــذا الفعــل أو 

إنــكاره.
تبــنّ  نصــوص  مــن  تقــدم  فيــا 
التــي  ( مــن الأفعــال  أنّ الفعــل )عــدَّ
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تنصــب مفعولــن كغــره مــن أفعــال 
القلــوب اســتنادًا إلى النصــوص اللغويــة 
ــدة لهــذا، لــذا بوســعنا  الفصيحــة المؤيِّ
تقديــم تعديــل عــى القاعــدة بــالآتي: 
( مجــرى الظــن  يجــوز إجــراء الفعــل )عــدَّ
احتكامًــا إلى المــوروث اللغــوي الفصيح 

المحتــج بــه. ومنــه نهــج البلاغــة.
المسألة الثالثة: جواز وقوع الفعل 

الماضي المثبت المجرد من )قد( حالً:
ــمُ علــاء العربيــة الحــالَ أقســامًا  يُقسِّ
ــك  ــن ذل ــددة، م ــارات متع ــرة باعتب كث
وعدمــه،  الإفــراد  بحســب  تقســيمها 
ــم  ــة تنقس ــذه الضابط ــب ه ــي بموج فه
الجملــة  والحــال  المفــردة  الحــال  عــى 

وشــبه الجملــة.
أمــا إذا كانــت الحــال جملــة فهــي إمــا 
اســمية أو فعليــة، وقــد ذكــر النحويــون 
شروطهــا في كل حالــة، وقــد أجــازوا 
مجــيء الحــال جملــةً فعليــة فعلُهــا مــاضٍ 
غــر أنهــم اختلفــوا في مســألة اقترانهــا بـــ 
)قــد(، فمنهــم مــن أوجــب اقترانهــا بهــا 

في حــال الإثبــات ومنهــم مــن أجــاز.
فاشــرط جماعــة مــن النحويــن في 
أن  حــالا  الواقعــة  الماضويــة  الجملــة 
ــرة،  ــرة أو مضم ــد(، مظه ــرن بـــ )ق تق
مقدمتهــم،  في  يقــف  الفــرّاء  ولعــلَّ 
فأعــربَ عــن رأيِــه وهــو يحلّــلُ قولــه 
ــمْ  ــالله وَكُنتُ ــرُونَ ب ــفَ تَكْفُ ــالى: كَيْ تع
الآيــة:  مــن  البقــرة  )ســورة   أَمْوَاتًــا
أعلــم-  والله  »المعنــى-  فقــال:   ،)28
ــم، ولــولا إضــار "قــد" لم يجــز  وقــد كنت
مثلــه في الــكلام. ألا تــرى أنــه قــد قــال 
في ســورة يوســف: إنِْ كانَ قَمِيصُــهُ 
ــى- والله  ــتْ المعن ــرٍ فَكَذَبَ ــنْ دُبُ ــدَّ مِ قُ
أعلــم - فقــد كَذَبــتْ. وقولــك للرجــل: 
إلاّ  يجــوز  لا  مالُــك،  كَثُــرَ  أصبحــتَ 
وأنــتَ تريــدُ: قــد كَثُــرَ مالُــك؛ لأنهــا 
ــأوّل،  ــاني حــال ل ــا، فالث ــد كان جميعــا ق
والحــالُ لا تكــون إلا بإضــار "قــد" أو 
بإظِهارهــا«)83(، وأكــد مذهبــه هــذا في 

ــر)84(. ــع آخ موض
المذهــب  هــذا  عــى  ســار  وقــد 
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المــرد)85(  منهــم  النحويــن  مــن  جمــعٌ 
الــراج)87(،  وابــن  والزجّــاج)86(، 
والزمخــري)89(،  جنـّـي)88(،  وابــن 

.)90 ( وآخــرون
لمذهبهِــم  المانعــون  احتــجّ  وقــد 
بــأنَّ الحــالَ وصــفٌ للهيــأة الحــاضرة، 
ــى  ــع وم ــا انقط ــى م ــدلُّ ع ــاضي ي والم
ــى  ــة ع ــه في الدلال ــب وقوع ــا يتناس ف
ــد( ظاهــرة أو  ــذا اشــرطوا )ق الحــال؛ ل
مقــدرة؛ لأنهــا تقــرب الفعــل المــاضي 

مــن الحــال)91(.
القــول  الأخفــش  إلى  نُســب  وقــد 
ــب  ــا نُس ــران)92(، ك ــدم الاق ــواز ع بج
الكوفيــن  عامــة  إلى  القــول  ذلــك 
عــدا الفــرّاء)93(، وهــذا مــا ســوغ لأبي 
ــألة  ــتها كمس ــاري دراس ــركات الأنب ال

المدرســتين)94(. بــن  خلافيــة 
ــق أَحــدُ الباحثــن في صِحــة  وقــد حقَّ
ــن  تلــك النســبة فخلــص إلى أنَّ الكوفي
لا يختلفــون عــا رآه البصريــون في هــذه 
ــون )قــد( ظاهــرةً  المســألة، فهــم يُوجب

الأخفــش  رأيَ  وأنَّ  مضمــرةً)95(،  أو 
ــال في  ــواز، إذ ق ــه الج ــم من ــاً لم يُفه مجمَ
تْ  قولــه تعــالى:أَوْ جاؤوُكُــمْ حَــرَِ
اســم  )حــرةً(  »فـــ   :ْصُدُورُهُــم
و)حــرت(  الحــال،  عــى  نصبتــه 

فعلــت وبهــا نقــرأ«)96(.
وذهــب الطــري أيضًــا إلى ضرورة 
نفسَــها  الآيــة  فــرَّ  ولهــذا  التقديــر 
بقولــه: »وذلــك أن معنــاه: أو جاؤوكــم 
ــر  ــرك ذك ــم، ف ــرت صدوره ــد ح ق
فعــل  العــرب  شــأن  مــن  لأنَّ  "قــد"؛ 

ــاني فــان ذهــبَ  مثــل ذلــك، تقــول: أت
عقلــه؛  ذهــب  قــد  بمعنــى:  عقلــه، 
ومســموع منهــم: أصبحــت نظــرت إلى 
ذات التنانــر، بمعنــى: قــد نظــرت«)97(، 
وهــو قــول ابــن الأنبــاري أيضًــا)98(.

ثعلــب  نقــل الأزهــري عــن  وقــد 
رأيَــه في الآيــة مــدار الخــاف، فقــال: 
ــرت  ــى: إذا أضم ــن يحي ــد ب ــال أحم »وق
وصــارت  الحــال  مــن  قربــت  "قــد" 

كالاســم، وبهــا قــرأ مــن قــرأ: )حــرة 
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صدورهــم(«)99( وليــس في كلام ثعلــب 
ــه  ــا نقل ــى أن م ــواز، ع ــر إلى الج ــا يش م
ابــن خالويــه عــن الكســائي يشــر إلى 
ــة، فقــد  ــه التجــرد عــن )قــد( بقل إجازت
إلا  حــالً  المــاضي  يكــون  »ولا  قــال: 
مــع )قــد( إلا مــا حدثنــي أبــو عمــر 
عــن ثعلــب عــن ســلمة عــن الفــرّاء 
عــن الكســائي قــال: قــد يكــون المــاضي 

حــالً بغــر "قــد"«)100(.
يظهــر ممــا تقــدم أن تلــك المســألة مــن 
ــون  ــع البصري ــكاد يُم ــي ي ــائل الت المس
وأغلــب الكوفيــن عــى ضرورة تقديــر 
المخالفــة  أتــم  مخالــف  وهــذا  )قــد(، 
للنقــل والقيــاس، أمــا النقــل فالشــواهد 
مــن  مجــردة  جــاءت  التــي  القرآنيــة 
ــالى:  ــه تع ــك قول ــن ذل ــرة، م ــد( كث )ق
صُدُورُهُــمْ  تْ  حَــرَِ جَاءُوكُــمْ  أَوْ 
مــن  النســاء  )ســورة   ْيُقَاتلُِوكُــم أَنْ 
الآيــة:90(، فـــ )حــرت صدروهــم( 
حــال مــن الضمــر في )جاؤوكــم()101(.
ومنــه قــول امــرئ القيــس)102(: )مــن 

الطويل(:
عْصِ لَبَّدهُ النَّدَى لَهُ كَفَلٌ كالدِّ

إلى حَارِكٍ مِثْلِ الغَبيطِ الُمذَأّبِ
والشــاهد فيــه وقــوع جملــة )لبــده 
ب  اقترانهــا  دون  مــن  حــالا  النــدى( 
المثــل  في  العــرب  قــول  ومنــه  )قــد(، 
«)103(، فالفعــل  :»افْعَــلْ كَــذَا وخَــاَكَ ذَمٌّ
)خــا( ومعمــولاه في محــل نصــب حــال 
ولهــذه  )قــد()104(،  مــن  مجــرد  وهــو 
ــام  ــول المق ــرى يط ــر أخ ــواهد نظائ الش

كلهــا)105(. بذكرهــا 
وأمــا القيــاس فقــد اســتند المؤيــدون 
يكــون  أن  يصــح  ممــا  المــاضي  أنَّ  إلى 
فيجــوز وقوعــه حــالا  للنكــرة،  نعتًــا 
مــن المعرفــة كالفعــل المضــارع، نحــو 
)مــررت بالرجــل قعــد، وبالغــام قــام(
قيــام  جــواز  عــن  فضــاً  هــذا   ،)106(

المــاضي مقــام المســتقبل، وإذا جــاز هــذا 
ــال)107(، ولأن  ــام الح ــوم مق ــاز أن يق ج

الأصــل عــدم التقديــر.
وعــى الرغــم مــن كثــرة الشــواهد 
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ــدة لعــدم الاقــران- فضــاً عــن  المؤيِّ
ــذا  ــروا ه ــن ذك ــرى أنَّ الذي ــاس- ن القي
في  ركــزوا  قــد  صــوّروه  أو  الخــاف 
ولعــلّ  قليلــة  عــى شــواهد  حديثهــم 
مــن أبرزهــا قولــه تعــالى: أَوْ جاؤُوكُــمْ 
تْ صُدُورُهُــمْ وكأنــه »الشــاهد  حَــرَِ
الفــرد الــذي لا نظــر لــه مــن القــرآن 
المــاضي  الفعــل  لمجــيء  الكريــم 

حــالا«)108(.
والحــق أنَّ الشــواهد كثيرة وقد احتج 
ببعضهــا جمــعٌ مــن النحويــن المتأخريــن 
في الــرد عــى مــن أوجــب هــذا الاقــران 
وتعديــل مــا قعــدوا لــه، وهــذا مــا أشــار 
اســتعرض  أنِ  بعــد  مالــك  ابــن  إليــه 
ــاً:  ــه قائ ــن رأي ــف ع ــا، فكش ــة منه جمل
ــظً ا  ــاضي لف ــل الم ــوم أنَّ الفع ــم ق »وزع
لا يقــع حــالً وليــس قبلــه )قــد( ظاهــرة 
رة، وهــذه دعوى لا  إلا وهــي قبلــه مقــدَّ
تقــوم عليهــا حجــة، لأن الأصــل عــدم 
التقديــر، ولأن وجــود )قــد( مــع الفعــل 
يزيــد معنــى عــى مــا  إليــه لا  المشــار 

يفهــم بــه إذا لم توجــد. وحــق المحــذوف 
المقــدر ثبوتــه أنْ يــدل عــى معنــى لا 
ــو  ــذا أب ــار ه ــه«)109(، واخت ــدرك بدون ي
حيــان أيضًــا فقــال: »والصحيــح جــواز 
ــه بغــر "قــد"،  ــا ورد من ــرة م ــك؛ لكث ذل
وتأويــل الكثــر ضعيــف جــدا لأنــا إنــا 
وجــود  عــى  العربيــة  المقاييــس  نبنــي 
الكثــرة«)110(، وأيــد ذلــك المــرادي)111(، 
وابــن  الحلبــي)112(،  والســمين 
عقيل)113(، والاشــموني)114(، والأســتاذ 
عبــاس حســن والدكتــور أحمــد مكــي 
بنيــان  خليــل  والدكتــور  الأنصــاري 

الحســون مــن المحدثــن)115(.
ــك  ــوا ذل ــم يرتض ــون فل ــا المانع وأم
لا  »المــاضي  بــأنّ  مذهبهــم  وعلّلــوا 
يقــوم  ألا  فينبغــي  الحــال،  عــى  يــدل 
مقامــه«)116( فهــو لا يــدل عــى الحــال 
إلا بقرينــة)117(، ولهــذا ســعوا إلى تأويــل 
تْ  حَــرَِ أَوْ جاؤُكُــمْ  تعــالى:  قولــه 
ــمْ عــى إضــار )قــد(، أو أنْ  صُدُورُهُ
يكــون الفعــل )حــرت( صفــة للفــظ 
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أو  الآيــة!  أول  في  المجــرور  )القــوم( 
لقــوم مقــدر، والتقديــر )أو جاؤوكــم 
»العجــب  ومــن  حــرت...(  قومــا 
لقــوم  صفــة   "حــرت"  يكــون  أن 
مقــدر ولا يكــون حــالا مــن الضمــر 
وهــذا  "جاؤوكــم"«)118(  في  المجــاور 
تكلــف واضــح، ثــم إنَّ في اســتدلال 
المــرد مــا يدفــع لــزوم تقديــر )قــد(، 
)حــرة  بقــراءة  احتــج  قــد  فإنــه 
لمعنــى  صدورهــم( وفي هــذا تعضيــد 
الحــال في الفعــل )حــرت( بــا )قــد(، 
الاســتدلال  عــى  النحويــون  دأب  إذ 
حكــم  لتوجيــه  الصحيحــة  بالقــراءة 
نحــوي مناظــر)119(، هــذا فضــا عــن 
ــرد،  ــة بالمف ــال الجمل ــون الح ــم يؤول أنه
والتأويــل حاصــل بــن القراءتــن وهــذا 
دليــل كاف عــى إرادة معنــى الحــال.
ولعــلَّ الراجــح الــذي نطمئــن لــه 
لا  الاقــران  عــدم  بجــواز  القــول  أن 
يمكــن دفعــه أو تأويلــه لكثــرة الشــواهد 
المؤيــدة لــه، فهــي ليســت قليلــة كــا 

نُقــل عــن الكســائي)120(، وكــا صرح 
بذلــك الدكتــور الأنصــاري)121(، زيــادة 
ــر لا ســيما  عــى أن الأصــل عــدم التقدي
أنَّ التقديــر في أغلبــه ضعيــف واضــح 

التكلــف.
قــول  النهجيــة  الشــواهد  ومــن 
الإمــام )( في بيــان حالــه: »وَمَضَيْــتُ 
بنُِــورِ الله حِــنَ وَقَفُــوا وَكُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ 

صَوْتًــا وَأَعْلَاهُــمْ فَوْتًــا«)122(.
يذكــر الإمــام )( بعــض مفاخــرِه 
مــه بــا لا يليــق بــه)123(،  ا عــى مــن اتَّ ردًّ
ســلك  مــن  أنــه   )( ســاته  فمِــن 
ســبيل الله تعــالى في زمــن ســلك النــاس 
حيــارى  فأصبحــوا  الشــيطان  سُــبُل 
ــامُ  ــبيل فالإم ــواء الس ــوا س ــن ضلّ تائه
بعــد  النبــوة  بوحــي  الأعلــم  هــو 
ــواها  ــب وس ــك المرات ــي)(، وتل النب
فهــو  وتواضعًــا،  خِشــيةً  زادتْــه  قــد 
صوتًــا  أخفــض  كان  تلــك  والمراتــب 
بقولــه  تأدبًــا   )(النبــي بحــرة 
ــمْ  ــونَ أَصْوَاتَُ ــنَ يَغُضُّ ــالى: إنَِّ الَّذِي تع
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ــنَ امْتَحَــنَ  ــكَ الَّذِي ــدَ رَسُــولِ اللَِّ أُولَٰئِ عِن
ــرٌ  ــرَةٌ وَأَجْ غْفِ ــم مَّ ــوَىٰ لَُ ــمْ للِتَّقْ الله قُلُوبَُ
ــمٌ )ســورة الحجــرات الآيــة:3(،  عَظيِ
وكان أشــدَّ ثباتًــا وأربــطَ جأشًــا)124(، 
وهــذا مــا أفصحــت عنــه الجملــة الحاليــة 
رة بالفعــل المــاضي: )وكنــت...(  المصــدَّ
وصاحــب الحــال هــو )تــاء( الضمــر 
العائــد  )مضيــت(  الفعــل  الفاعــل في 
عــى أمــر المؤمنــن)(، وبهــذا تكــون 
إلى  اللجــوء  دون  مــن  حاليــةً  الجملــة 
تقديــر )قــد( كــا اشــرط ذلــك جمهــور 

البصريــن. النحويــن 
 )( قولــه  أيضًــا  الشــواهد  ومــن 
ــهَدُ أَنَّ  ــدًا)(: »وَنَشْ ــيَّ محم ــفُ النب يص
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ خَــاضَ إلَِ رِضْــوَانِ  مَُمَّ
ةٍ«)125(،  عَ فيِــهِ كُلَّ غُصَّ ــرَّ الله كُلَّ غَمْــرَةٍ وَتََ
رة بالفعــل المــاضي  فالجملــة الفعليــة المصــدَّ
ــذي  ــدا( ال ــم إنَّ )محم ــال اس ــاض( ح )خ
الــذي  مبتــدأ عــى رأي ســيبويه  أصلــه 
المبتــدإ)126(،  مــن  الحــال  وقــوع  أجــاز 

ــد(. ــن )ق دة م ــرَّ ــرى مج ــا ت ــي ك وه

حــال  ذكــر  في   )( قولــه  ومثلــه 
تُــمْ  ْ مَــا بُصِّ »وَالله  البعثــة:  قبــل  النــاس 
بـِـهِ  أُصْفِيتُــمْ  وَلاَ  جَهِلُــوهُ  شَــيْئًا  بَعْدَهُــمْ 

.)127 مُــوهُ«) وَحُرِ
إحــدى  بيــان  في   )( قولــه  ومثلــه 
معجــزات النبي)(:»فَــوَ الَّــذِي بَعَثَــهُ 
ــا  ــا وَجَــاءَتْ وَلََ ــقِّ لانَْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَ باِلَْ
دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَقَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنحَِــةِ 
ــرِْ حَتَّــى وَقَفَــتْ بَــنَْ يَــدَيْ رَسُــولِ اَلله  اَلطَّ
)( مُرَفْرِفَــةً وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا اَلْعَْــىَ 
عَــىَ رَسُــولِ الله )( وَببَِعْــضِ أَغْصَانَِــا 

ــهِ«)128(. ــنْ يَمِينِ ــتُ عَ ــي وَكُنْ ــىَ مَنْكبِِ عَ
وبهــذا نصــل إلى ثمــرة هــذا النقــاش 
النحويــة  القاعــدة  بتعديــل  والتحليــل 
المــاضي  الفعــل  تجــرد  يجــوز  ونقــول: 
ــرًا في  ــوروده كث ــد( ل ــالً من)ق ــع ح الواق
القــرآن الكريــم والمــوروث العــربي مــن 
نهــج البلاغــة وكلام العــرب نظــاً ونثــرًا.

الخاتمة
تبــن في ضــوء الشــواهد العلويــة ومــا 
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ــدى  ــرى م ــواهد الأخ ــن الش ــا م يعضده
نقــص اســتقراء النحويــن في جملــةٍ مــن 
التأويــل  كثــر  لــذا  النحويــة،  القواعــد 
ــل  ــن أج ــن م ــج النحوي ــر في منه والتقدي
الخــروج مــن تعــارض الســاع والقيــاس. 
خــاف  والتقديــر  التأويــل  أن  والحــال 
ــادة  ــر، زي ــدم التقدي ــل ع ــر، فالأص الظاه

عــى أن اللجــوء إلى التقديــر لا يصمــد 
ــرروه،  ــا ق ــة لم ــرة الشــواهد المخالف مــع كث
لاســيما الــواردة في نهــج البلاغــة الــذي 
هــو نــص ثــرّ لــو اتخــذه علــاء العربيــة 
النحــوي لأفــادوا  مصــدرًا للاستشــهاد 

ــرًا. ــه كث من
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الهوامش
)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 23.

الشريــف  مقدمــة   ،45  /1 )المعتــزلي(:  شرح   )2(
الــرضي.

أحمــد  فتحــي  :د.  تــح  والتذكــرة،  التبــرة   )4(
.452  /1 مصطفــى: 

)5( نهــج البلاغــة: 396، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 
.313 /13

)6( ينظــر: الجملــة الخبريــة في نهــج البلاغــة، د. عــي 
عبــد الفتــاح محيــي: 360، والأســاليب الإنشــائية غير 
الطلبيــة في نهــج البلاغــة، حســن عــي محمــد )رســالة 

ماجســتير مخطوطــة(: 25.
)7( الكتاب: 4/ 277.

محمــد  تــح:  الأزهــري،  اللغــة،  تهذيــب   )8(
عــوض مرعــب: 5/ 227)هــج(، ويُنظــر: لســان 

)هجــج(.  387 العــرب:2/ 
)9( يُنظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن 
ــد  ــود محم ــزاوي، ومحم ــد ال ــر أحم ــح: طاه ــر، ت الأث

الطناحــي: 3/ 420 )فدفــد(.
شرح   وينظــر:   ،681 البلاغــة:  نهــج   )10(
المبالغــة  أبنيــة  ويُنظــر:   ،106  /19 )المعتــزلي(: 
ــة  ــة نحوي ــة صرفي ــة، دراس ــج البلاغ ــا في نه وأنماطه
دلاليــة، حيــدر هــادي خلخــال:88، والخطيــب هــو 
ــو  ــو عمــر، أو أب ــدي أب ــن صوحــان  العب صعصعــة ب
طلحــة، مــن أهــل الكوفــة، كان مســلمً في عهــد النبــي 
 )(ولم يــرَه، وشــهد مــع الإمــام عــي ،)(محمــد
أمــرًا عــى كــردوس، وكان خطيبًــا  ــن وكان  صفِّ
فصيحًــا، تــوفي في حــدود ســنة )60 هــــ(، ينظــر: 

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، القرطبــي، تــح: 
عــي محمــد البجــاوي: 2/ 717. و)الشحشــح( مــن 
غريــب كلام الإمــام )( الــذي ذكــره الشريــف 
ــر  ــه : »الماه ــاه بقول ــا معن ــرضي )ت 406هـــ( مبيِّنً ال
بالخطبــة، المــاضي فيهــا، وكلُّ مــاضٍ في كلامٍ أو سَــرْ 
ــع:  ــذا الموض ــر ه ــح في غ ــح، والشحش ــو شَحشَ فه

البخيــل الُممْسِــك«. نهــج البلاغــة: 681.
)11( نهــج البلاغــة: 395، وينظــر: شرح )المعتزلي(: 
ــرى،  ــألة أخ ــاهد مس ــذا الش ــى ه 13/ 197، ولي ع
ينظــر: الصحيفــة )233- 237( مــن هــذا البحــث.

وشرح   ،71 البلاغــة:  نهــج  يُنظــر:   )12(
تــح:  القيــس،  امــرئ  ديــوان   ،74 )المعتــزلي(:2/ 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 78، وأبنيــة المبالغــة 

.266 وأنماطهــا: 
)13( ينظــر : فصــول في فقــه العربيــة، د. رمضــان 

عبــد التــواب: 108، وفي أصــول النحــو: 100.
)14( ينظر: الأصول: 96.

د.  النحويــة،  الدراســات  في  المعنــى  نظريــة   )15(
.19 ناصــح:  حســن  كريــم 

وينظــر: تهذيــب  )منــع(،  العــن: 2/ 163   )16(
اللغــة: 3/ 14 )منــع(.

وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  ينظــر:   )17(
العربيــة، الجوهــري، تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار: 
3/ 1287 )منــع(، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 5/ 

)منــع(.  278
)18( الأصول: 190.

)19( الشاهد وأصول النحو: 289.
)رســالة  العــربّي  النحــو  في  المنــع  ظاهــرة   )20(
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.15 مخطوطــة(:  ماجســتير 
)21( كتاب سيبويه: 1/ 25.

النحــو  تاريــخ  في  المفقــودة  الحلقــة  ينظــر:   )22(
.380 مكــرم:  ســالم  العــال  عبــد  د.  العــربّي، 

ــربي: 29-  ــو الع ــع في النح ــرة المن ــر: ظاه )23( ينظ
.46

)24( ينظر: المصدر نفسه: 50- 62.

)25( ينظر: المصدر نفسه: 64- 65.
)26( الخصائص: 1/ 391- 394.

)27( الأصول في النحو: 1/ 88.
)28( همع الهوامع: 1/ 431.

)29( كتاب سيبويه: 2/ 363- 364.
)30( المقتضب: 3/ 130.

)31( ارتشاف الضرب: 3/ 1140.
)32( ينظــر: اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب: 
1/ 140، مغنــي اللبيــب: 584، وهمــع الهوامــع: 

.375 /1
)33( ينظــر: الأصــول في النحــو: 1/ 64، وشرح 
الــرضي عــى الكافيــة: 1/ 237، والمقــرب: 1/ 83.

)34( تجديد النحو، د. شوقي ضيف: 258.
)35( ينظــر: إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، د. 

فخــر الديــن قبــاوة: 81.
)36( شرح الرضي على الكافية: 1/ 237.

)37( معاني القرآن: 1/ 24.
)38( ينظر : المصدر نفسه: 1/ 282.

)39( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 3/ 1167، وهمــع 
الهوامــع: 1/ 418.

)40( ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2/ 143.

)41( شرح جمل الزجاجي: 1/ 380.
نفســها،  والصحيفــة  نفســه  المصــدر  ينظــر:   )42(
وهمــع الهوامــع: 1/ 418، والنحويــون والقــرآن: 

.3 8
)43( ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2/ 143.

وشرح   ،367  /1 التســهيل:  شرح  ينظــر:   )44(
الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 143، وهمــع الهوامــع: 

.417  /1
)45( ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 143، 
ــل: 9/ 189، وهمــع الهوامــع: 2/  ــل والتكمي التذيي

.326
 -367  ،344  /1 التســهيل:  شرح  ينظــر:   )46(

.368
)47( ينظر: ارتشاف الضرب: 3/ 1167.

)48( شرح النهج )المعتزلي(: 16/ 112.
)49( شرح الرضي على الكافية: 2/ 143.

ــاف  ــر: ارتش ــط: 3/ 654، وينظ ــر المحي )50( البح
الــرب: 3/ 1167.

)51( ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 143، 
علــوم  في  واللبــاب   ،608  /4 المصــون:  والــدر 

.417/1 الهوامــع:  وهمــع   ،117/8 الكتــاب: 
)52( ينظر: النحويون والقرآن: 39.

)53( شرح )المعتزلي(: 16/ 164.
)54( ينظــر: الجنــى الــداني: 255، ومغنــي اللبيــب: 

813، ودلالــة الاكتفــاء في الجملــة القرآنيــة: 116.
)55( ينظــر: الأصــول في النحــو: 2/ 190، وشرح 
التســهيل: 4/ 92-93، وارتشــاف الــرب: 4/ 

.1887
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 ،190  /2 النحــو:  في  الأصــول  ينظــر:   )56(
الــرب:  وارتشــاف   ،92  /4 التســهيل:  وشرح 
4/ 1878، وشــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، 
السلســيلي، دراســة وتحقيــق: د. الشريــف عبــد الله 
عــي الحســيني: 3/ 967، ولم أجــد رأي المــرد في 

كتابــه المطبــوع.
)57( ينظــر: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام 
ــف  ــك يوس ــة، د. مال ــن واللغ ــان: 105، والزم حس

ــي: 80- 81. المطلب
)58( شرح )المعتزلي(: 2/ 265.

)59( ينظر: شرح )الموسوي(: 1/ 283.
)60( هــو شريــح بــن الحــارث بــن قيــس بــن الجهــم 
ــاء في  ــاة الفقه ــهر القض ــن أش ــة، م ــو أمي ــدي، أب الكن
صــدر الإســام. أصلــه مــن اليمــن وهــو ممــن أســلم 
في حيــاة النبــي )( ولم يــره، ولَّ قضــاء الكوفــة، 
في زمــن عمــر وعثــان وعــي ومعاويــة، قــال ابــن أبي 
ــع  ــاء م ــى القض ــا ع ــيٌّ )( شريًح ــرّ ع ــد: وأق الحدي
مخالفتــه لــه في مســائل كثــرة في الفقــه مذكــورة في 
كتــب الفقهــاء، وسُــئِل شريــح عــن الحجّــاج الثقفــي: 
ــاللّ  ــرًا ب أكان مؤَمــن؟ فقــال: نعــم، بالطاغــوت، كاف
تعــالى، واســتعفى في أيــام الحجــاج، فأعفــاه ســنة 
)77 هـــ(، لــه بــاع في الأدب والشــعر. وعمّــر طويــا 
الكــرى:  الطبقــات  ينظــر:  ســنة)78هـ(.  وتــوفي 
 ،28  /14 )المعتــزلي(:  وشرح   ،194  -182  /6

والأعــام: 3/ 161.
)61( شرح )المعتزلي(: 4/ 27.
)62( المصدر نفسه: 1/ 303.
)63( المصدر نفسه: 1/ 272.

)64( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 2/ 2097، وشرح 
ابــن عقيــل: 2/ 28.

)65( ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 275.
)66( ينظر: ارتشاف الضرب: 4/ 2097.

)67( ينظر: همع الهوامع: 1/ 537.
شرح  وينظــر:   ،183 التوضيــح:  شــواهد   )68(

.545  /2 الشــافية:  الكافيــة 
 ،)3992(  .80  /5 البخــاري:  صحيــح   )69(

.183 التوضيــح:  شــواهد  وينظــر: 
وخزانــة   ،183 التوضيــح:  شــواهد  ينظــر:   )70(
ــدم  ــه وق ــعره، حقّق ــت في: ش الأدب: 3/ 57، والبي

لــه: د. يحيــى الجبــوري: 140.
وخزانــة   ،77  /2 التســهيل:  شرح  ينظــر:   )71(
ديوانــه، جمعــه  والبيــت في:  الأدب: 3/ 57-56، 
ــوار محمــود الصالحــي، ود. أحمــد هاشــم  وحقّقــه: أن

.163 الســامرائي: 
)72( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 4/ 2099، وهمــع 

الهوامــع: 1/ 536.
)73( ينظر: شرح الكافية الشافية: 2/ 545.

)74( ينظر: شرح الرضي على الكافية: 4/ 151.
الزجاجــي،  جمــل  شرح  في  البســيط  ينظــر:   )75(
تحقيــق ودراســة: د. عيــاد بــن عبيــد الثبيتــي: 1/ 

.4 3 2
)76( ينظر: تخليص الشواهد: 431.

)77( ينظر: المساعد: 1/ 355.
 ،391-390  /1 العليــل:  شــفاء  ينظــر:   )78(
وشرح التصريــح: 1/ 360-361، وهمــع الهوامــع: 

.537  /1
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 -301  /1 الزجاجــي:  جمــل  شرح  ينظــر:   )79(
ــة الأدب:  ــواهد: 431، وخزان ــص الش 302، وتخلي

.57  -56  /3
وخزانــة   ،431 الشــواهد:  تخليــص  ينظــر:   )80(

.57  -56  /3 الأدب: 
)81( شرح )المعتزلي(: 2/ 174.

)82( ينظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 4/ 51.
مــن   27 والآيــة:   ،24  /1 القــرآن:  معــاني   )83(

يوســف. ســورة 
)84( ينظر: المصدر نفسه: 1/ 282.

)85( المقتضب: 4/ 123.
)86( ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 89.

)87( ينظر: الأصول في النحو: 1/ 254- 255.
شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  المحتســب  ينظــر:   )88(
القــراءات والإيضــاح عنهــا، تــح: عــي النجــدي 

.250  /1 وآخريــنِ:  ناصــف 
)89( ينظر: الكشاف: 1/ 547.

ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/   )90(
الهوامــع:  وهمــع   ،67  /2 المفصــل:  وشرح   ،252
2/ 326، وأثــر القــراءات القرآنيــة في الدراســات 

النحويــة، د. عبــد العــال ســالم مكــرم: 59.
ــو:  ــل النح ــب: 4/ 123، وعل ــر: المقتض )91( ينظ
 /1 الخــاف:  مســائل  في  والإنصــاف   ،564
 /1 والإعــراب:  البنــاء  علــل  في  واللبــاب   ،254
ــن  ــن البصري ــب النحوي ــن مذاه ــن ع 293، والتبي
والكوفيــن، العكــري، تحقيــق ودراســة: د. عبــد 

.387 العثيمــن:  ســليمان  الرحمــن 
)92( ينظــر: معــاني القــرآن: 1/ 263، والمقتضــب: 

 /1 الخــاف:  مســائل  في  والإنصــاف   ،123  /4
.252

ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/   )93(
.67  /2 المفصــل:  وشرح   ،252

ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/   )94(
.229 اللبيــب:  ومغنــي   ،252
)95( ينظر: ظاهرة المنع: 141.
)96( معاني القرآن: 1/ 263.
)97( جامع البيان: 7/ 295.

الطــوال  الســبع  القصائــد  شرح  ينظــر:   )98(
ــارون: 1/  ــد ه ــام محم ــد الس ــح: عب ــات: ت الجاهلي

.38  -37
)99( تهذيــب اللغــة: 4/ 136)حــر(، وينظــر: 

ظاهــرة المنــع: 141.
)100( إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حقّقــه 
ــن:  ــليمان العثيم ــن س ــن ب ــد الرحم ــه: د. عب ــدم ل وق

.442  -541  /2
)101( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/ 

.252
)102( ينظــر: شرح التســهيل: 2/ 371. والبيــت 
الصغــر  الكثيــب  والدعــص:   ،47 ديوانــه:  في: 
مــن الرمــل المتجمــع: ينظــر: لســان العــرب: 7/ 
وهــو  الهــودج  مَرْكــب  الغبيــط:  35)دعــص(، 
ــط(،  ــرب: 7/ 361 )غب ــان الع ــر: لس ــرف. ينظ مُ
ــع، أي لــه فرجــة أو ذؤابــة. ينظــر:  المــذأب: الموسَّ

)ذأب(.  380  /1 العــرب:  لســان 
ــى  ــد محي ــح: محم ــداني، ت ــال، المي ــع الأمث )103( مجم

ــد: 2/ 80. ــد الحمي ــن عب الدي
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)104( ينظر: المصدر نفسه: 2/ 80.
)105( ينظــر: شرح التســهيل: 2/ 371، وهمــع 
الهوامــع: 2/ 326، والنحويــون والقــرآن: 43- 

.44
)106( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/ 

253، وشرح المفصــل: 2/ 67.
)107( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/ 

ــن عــن مذاهــب النحويــن: 388. 254، والتبي
)108( النحويون والقرآن: 43.

)109( شرح التسهيل: 2/ 372- 373.
وينظــر:   ،189  /9 والتكميــل:  التذييــل   )110(
 /2 الــوافي:  والنحــو   ،326  /2 الهوامــع:  همــع 

.3 9 9
)111( ينظر: توضيح المقاصد: 2/ 724.

)112( ينظر: الدر ّالمصون: 4/ 66.
)113( ينظر: المساعد: 2/ 47.

)114( ينظر: شرح الاشموني: 2/ 41.
)115( ينظــر: النحــو الــوافي: 2/ 399، ونظريــة 
النحــو القــرآني: 166، والنحويــون والقــرآن: 45.
ــاف: 1/ 254،  ــائل الخ ــاف في مس )116( الإنص

والتبيــن عــن مذاهــب النحويــن: 389.
)117( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــاف: 1/ 

.254
)118( النحويون والقرآن: 45.

)119( ينظر: المصدر نفسه: 43.
ــراءات الســبع وعللهــا:  )120( ينظــر: إعــراب الق

.442 -541 /2
)121( ينظر: نظرية النحو القرآني: 166.

والفــوت:   ،284  /2 )المعتــزلي(:  شرح   )122(
)الســبق إلى الــيء دون الائتــار(. معجــم مقاييــس 

اللغــة: 4/ 457 )فــوت(.
)123( ينظر: شرح )الموسوي(: 1/ 296.

 /4 )الخوئــي(:  البراعــة  منهــاج  ينظــر:   )124(
143، وفي ظــال نهــج البلاغــة: 1/ 240، وشرح 

.296  /1 )الموســوي(: 
)125( شرح )المعتزلي(: 10/ 163.

)126( ينظــر: الكتــاب: 2/ 122، والنحــو الوافي: 
.364 /2

)127( شرح )المعتزلي(: 6/ 387.
)128( شرح )المعتزلي(: 13/ 212.
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المصادر والمراجع
* القرآن الكريم

1. ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان 
ودراســة:  وشرح  تحقيــق  )ت745هـــ(،  الأندلــي 
ــد  ــة: د. رمضــان عب ــد، مراجع ــان محم د. رجــب عث
التــواب، مكتبــة الخانجــي- القاهــرة، ط1، 1998م.
اج )ت316هـــ(،  َّ 2. الأصــول في النحــو، ابــن الــرَّ
تــح: د. عبــد الحســن الفتــي، مؤسســة الرســالة- 

1996م. ط3،  بــروت، 
3. الأصــول، تمــام حســان، علــم الكتــب، القاهــرة، 

2000م.
ــن  4. إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، د. فخــر الدي

ــب، ط5 1989م. ــربي، حل ــم الع ــاوة، دار القل قب
5. إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حققــه وقــدم 

لــه: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن.
الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــام،   .6
والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، 
العلــم  دار  1976م(،  )ت  الــزركَلي  الديــن  خــر 

2002م. ط15،  بــروت،  للملايــن- 
7. الإنصــاف في مســائل الخــاف، أبــو الــركات 
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــح: محم ــاري، ت الأنب

1961م. ط4،  مــر،  الســعادة-  مطبعــة 
8. البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان الأندلــي، 
تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معوض، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 2001م.
تحقيــق  الزجاجــي،  جمــل  شرح  في  البســيط   .9

الثبيتــي. عبيــد  بــن  عيــاد  د.  ودراســة: 
البصريــن  النحويــن  مذاهــب  عــن  التبيــن   .10

عبــد  ودراســة:  تحقيــق  العكــري،  والكوفيــن، 
1976م. العثيمــن،  الرحمــن 

11. تجديــد النحــو، د. شــوقي ضيــف، دار المعــارف، 
مــر، ط6، 2013م.

ابــن  الفوائــد،  الشــواهد وتلخيــص  12. تخليــص 
هشــام، تحقيــق د. عبــاس مصطفــى الصالحــي، دار 

1989م. ط1،  العــربي،  الكتــاب 
13. تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقيــق: محمــد عوض 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط1، 

2001م.
المؤلــف:  المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   .14
ــتاذ  ــاوة- الأس ــن قب ــر الدي ــق: د فخ ــرادي، المحق الم
ــروت-  ــة، ب ــب العلمي ــم فاضــل دار الكت محمــد ندي

لبنــان، ط1 1992 م.
15. الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي

16. خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد 
ــق :  ــدادي )ت 1093هـــ(، شرح وتحقي ــادر البغ الق
ــرة،  ــي- القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــام ه ــد الس عب

1997م. ط4، 
ــي )ت  ــن جِنّ ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب 17. الخصائ
392هـــ(، تــح: محمــد عــي النجّــار، المكتبــة العلمية- 

ــر )د. ت(. م
18. دلالــة الاكتفــاء في الجملــة القرآنيــة. دراســة 
نقديــة للقــول بالحــذف والتقديــر، عــي عبــد الفتــاح 
محيــي الشــمري، )أُطروحــة دكتــوراه(، كليــة التربيــة 

ــن رشــد(، 2006م. )اب
الهيــأة  المطلبــي،  مالــك  د.  واللغــة،  الزمــن   .19

1986م. للكتــاب،  المصريــة 
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20. الشــاهد وأصــول النحــو في كتــاب ســيبويه، 
ــت،  ــة الكوي ــات جامع ــي، مطبوع ــة الحديث د. خديج

1974م.
ــاء  ــك، به ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي 21. شرح اب
ــي  ــد محي ــح: محم ــل )ت769هـــ(، ت ــن عقي ــن اب الدي
مــر،  التجاريــة-  المكتبــة  الحميــد،  عبــد  الديــن 

1964م. ط14، 
مالــك،  ابــن  ألفيــة  عــى  الأشــموني  شرح   .22
نــور الديــن الأشُــموني )ت 900هـــ(، دار الكتــب 

1998م. ط1،  بــروت،  العلميــة- 
مالــك  ابــن  الديــن  جمــال  التســهيل،  شرح   .23
تــح: د. عبــد الرحمــن الســيد، ود.  )ت 672هـــ(، 
ــرة، ط1،  ــر- القاه ــون، دار هج ــدوي المخت ــد ب محم

1990م.
خالــد  التوضيــح،  عــى  التصريــح  شرح   -24
ــون  ــل عي ــد باس ــح: محم ــري )ت 905هـــ(، ت الأزه
ط1،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  الســود، 

. 2م 0 0 0
الــرضي  الكافيــة،  عــى  الــرضي  شرح   .25
وتعليــق:  تصحيــح  )ت686هـــ(،  الأســرابادي 
ــازي،  ــة بنغ ــورات جامع ــر، منش ــن عم ــف حس يوس

1996م. ط2، 
26. شرح القصائــد الســبع الطــوال الجاهليــات ابــن 
الأنبــاري: تــح: عبــد الســام محمــد دار المعــارف، 

ط5 )د. ت(.
27. شرح الكافيــة الشــافية، ابــن مالــك المحقــق: 
عبــد المنعــم أحمــد هريــدي، جامعــة أم القــرى مركــز 
ــة  ــامي كلي ــراث الإس ــاء ال ــي وإحي ــث العلم البح

الشريعــة والدراســات الإســامية مكــة المكرمــة، ط1 
ت(. )د. 

بــن  ابــن عــي  الديــن  ــل، موفــق  28. شرح المفصَّ
الطباعــة  إدارة  643هـــ(،  )ت  النحــوي  يعيــش 

ت(. )د.  مــر،  المنيريــة، 
ابــن  الكبــر،  الــرح  الزجاجــي  جمــل  شرح   .29

أو جنــاح. د. صاحــب  تــح:  عصفــور، 
)ت  الحديــد  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   .30
إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  تــح: محمــد  656هـــ(، 

1987م. ط1،  بــروت،  الجيــل- 
ــوي،  ــاس الموس ــيد عب ــة، الس ــج البلاغ 31. شرح نه
ــاء-  ــة البيض ــرم )(، دار المحج ــول الأك دار الرس

بــروت، ط1، 1418هـــ.
32. شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، السلســيلي، 
دراســة وتحقيــق: د. الشريــف عبــد الله علي الحســيني، 

المكتبــة الفيصليــة، الســعودية، ط1، 1986م.
لمشــكلات  والتصحيــح  التوضيــح  شــواهد   .33
الجامــع الصحيــح، ابــن مالــك، تــح: د. طــه محســن، 

ــة، ط2، 1413هـــ. ــن تيمي ــة اب مكتب
العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   .34
ــار: دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــري، تحقي الجوه

1987م. ط4-  بــروت،  للملايــن-  العلــم 
ــعد )ت230هـــ(،  ــن س ــرى، اب ــات الك 35. الطبق
تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت، ط1، 1990م.
36. ظاهــرة المنــع في النحــو العــربي، مــازن عبــد 
الرســول الزيــدي )رســالة ماجســتير(، كليــة التربيــة/ 

الجامعــة المســتنصرية، 2001م.
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...................................�أ. د. رحيم جبر �أحمد الح�سناوي/ م. د. حيدر هادي خلخال ال�شيباني
ــدي  ــق: د مه ــدي، تحقي ــل الفراهي ــن، الخلي 37. الع
ومكتبــة  دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د  المخزومــي، 

ت(. )د.  الهــال 
عبــد  رمضــان  د.  العربيــة،  فقــه  في  فصــول   .38
التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط3، 1993م.
المكتبــة  الأفغــاني،  النحــو، ســعيد  39. في أصــول 

1987م. بــروت،  الإســامية، 
ــد،  ــم جدي ــة لفه ــة محاول ــج البلاغ ــال نه 40. في ظ
العلــم  دار  )ت1400هـــ(،  مغنيــة  جــواد  محمــد 

1400هـــ. ط3،  بــروت،  للملايــن- 
ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ــيبويه، تحقي ــاب س 41. الكت
ــة الخانجــي، القاهــرة ط3، 1988 م. هــارون، مكتب
42. اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، المؤلــف: 
أبــو البقــاء العكــري تحقيــق: د. عبــد الإلــه النبهــان، 

دار الفكــر- دمشــق، ط1، 1995م.
43. اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل المحقــق: 
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي 
بــروت/  العلميــة-  الكتــب  دار  معــوض،  محمــد 

1998م. ط1  لبنــان، 
44. اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمـّـام حسّــان 

)ت 2011م(، عــالم الكتــب- ط، 2006م.
45. مجمــع الأمثــال، الميــداني )ت 518هـــ(، تــح: 
المعرفــة-  دار  الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد 

ت(. )د.  بــروت 
46. المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 
ــدي،  ــي النج ــح: ع ــي، ت ــن جن ــا، اب ــاح عنه والإيض
ود. عبــد الحليــم النجــار، ود. عبــد الفتــاح إســاعيل، 
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية- القاهــرة، 

1994م.
47. المســاعد عــى تســهيل الفوائــد، ابــن عقيــل، 
تحقيــق وتعليــق: د. محمــد كامــل بــركات، جامعــة أم 

الســعودية، ط2، 2001م. القــرى، 
48. معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء 
)ت 207هـــ(، تــح: أحمــد يوســف النجــاتي، ومحمــد 
عــي النجــار، وعبــد الفتــاح إســاعيل، دار المصريــة- 

القاهــرة )د. ت(.
ــاج )ت 311هـــ(  جَّ 49. معــاني القــرآن وإعرابــه، الزَّ
ــب-  ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد الجلي ــح: د. عب ت

بــروت، ط1، 1988م.
50. معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تــح: 

عبــد الســام هــارون، دار الفكــر 1979م.
ابــن  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   .51
ــد  ــارك، ومحم ــازن المب ــح : د. م ــاري، ت ــام الأنص هش
ــق، ط6، 1985م. ــر- دمش ــد الله، دار الفك ــي حم ع
تــح: محمــد عبــد الخالــق  المــرّد،  المقتضــب،   .52

1994م. ط3،  القاهــرة،  عظيمــة، 
تــح:  ابــن عصفــور )ت 669هـــ(،  المقــرّب،   .53
ــوري،  ــد الله الجب ــواري، وعب ــتار الج ــد الس ــد عب أحم

1972م. ط1، 
54. منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبيــب 
إبراهيــم  تصحيــح:  1324هـــ(،  )ت  الخوئــي  الله 
ط4،  طهــران،  الإســامية-  المكتبــة  الميانجــي، 

1400هـــ.
ــب  ــة، قط ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع 55. منه
اللطيــف  عبــد  الســيد  تــح:  الراونــدي،  الديــن 

1406هـــ. قــم،  الكوهكمــري، 
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الا�ست�شهاد النحوي بكلام �أمير الم�ؤمنين )( في نهج البلاغة )درا�سة في �شواهد الأفعال(........................................................

56. النحــو الــوافي، مــع ربطــه بالأســاليب الرفيعــة، 
والحيــاة اللغويــة المتجــددة، د. عبــاس حســن )ت 

1978م(، دار المعــارف- القاهــرة، ط3 )د. ت(.
57. النحويــون والقــرآن، د. خليــل بنيــان الحســون، 

مكتبــة الرســالة، الأردن، ط1، 2002.
58. نظريــة المعنــى في الدراســات النحويــة، د. كريــم 

حســن ناصــح، دار صفــاء، الأردن، ط1، 2006م.
59. نظريــة النحــو القــرآني، أحمــد مكــي الأنصــاري 

)د. ت(.
الجوامــع،  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   .60
الســيوطي، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة 

1992م. مــر  التوفيقيــة- 


